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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة البلاغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على مكانة التشبيه عند أهل العلم من الأدباء والبلغاء.

II. موضوع المقالة 
إن للتشبيه مكانته الخاصة من البلاغة, فهو من وسائل التعبير التصويرية، يستمد قوته من الخيال، فكما أن الرسم والتصوير يعتمد على الأصباغ والأحجار التي تؤلف وتصقل؛ لترمز إلى طبيعة جميلة أو فتنة ساحرة أو عبقرية نادرة، نجد التشبيه يشاركهما في الإفصاح عن الفكرة والتعبير عن العاطفة, بما فيه من عنصر الخيال الذي يقابل تلك الأصباغ والأحجار، فإذ قرأنا -على سبيل المثال- لأحمد شوقي يصف إحدى خمائل الجزيرة:

وخميلة فوق الجزيرة مسـها * ذهب الأصيــل حواشيًا ومتونا

كالتبر أفقًا, والزبرجد ربـوة * والمسك تُربـًا, واللجيـنَ معيـنا

نجد أنه لا فرق بين لوحة رُسمت عليها الخميلة وقت الأصيل, وبين هذين البيتين اللذين بعثا فيها الحياة والجمال، وعُرضت فيهما الخميلة مزهرة ذات دِل وإعجاب. فاللوحة المرسومة تعرض المنظر دفعة واحدة, وتتعاون جميع عناصره على التأثير في النفس في لحظة واحدة، بينما التعبير التشبيهي في قول شوقي يعرض تلك العناصر متوالية, في كل بيت جزءٌ حتى ينتهي المنظر عرضًا وبيانًا.

والتشبيه -إلى جانب ما ذكرنا- أشبه بوسائل الإيضاح، ونماذج الدروس التي تسبق الشرح، فتذلل ما عسى أن يكون من عسر في الفهم، وتثبت معانيها في الذهن، هذا إلى جانب خلابة البيان التي تنبعث منه انبعاث السحر, فتفعل فعلها العجيب في النفس.

يقول ابن وهب: "وأما التشبيه فهو من أشرف كلام العرب، وفيه تكون الفطنةُ والبراعة عندهم، وكلما كان المشبِّه منهم في تشبيهه ألطف كان بالشعر أعرف، وكلما كان بالمعنى أسبق كان بالحذق أليق".
وقال أبو هلال العسكري: "والتشبيه يزيد المعنى وضوحًا ويكسبه تأكيدًا؛ ولهذا أطبق جميعُ المتكلمين من العرب والعجم عليه، ولم يستغن أحد منهم عنه، وقد جاء عن القدماء وأهل الجاهلية ما يستدل به على شرفه وموقعه من البلاغة".

وقال الزمخشري عند قول الله تعالى: {مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ} [البقرة: 17]: "ولضرب الأمثال واستحضار العلماء المثل والنظائر شأن ليس بالخفيّ في إبراز خبيئات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق، حتى يريك المتخيل في صورة المحقق والمتوهم في معرض المتيقن والغائب كأنه مشاهد، وفيه تبكيت للخصم الألدّ وقمع لسورة الجامح الأبيّ، ولأمر ما أكثر الله في كتابه المبين أمثاله، وفشا ذلك في كلام الرسل والأنبياء والحكماء، قال تعالى: {وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ} [العنكبوت: 43]..".

وقد بلغ به عبد القاهر القمة فقال: "إن مما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني, أو برزت هي باختصار في معرِضه ونقلت من صورها الأصلية إلى صورته، كساها أبهة وكسبها منقبة ورفع من أقدارها, وشبّ من نارها وضاعف قواها في تحريك النفوس لها, ودعا القلوب إليها واستثار لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكَلَفًا, وقسَر الطباع على أن تعطيها محبة وشغفًا.

فإن كان مدحًا كان أبهى وأفخم وأنبل في النفوس وأعظم، وأهزّ للعطف وأسرع للإلف, وإن كان ذمًّا كان مسه أوجع وميسمُه ألذع ووقعه أشد وحده أحدّ، وإن كان حجاجًا كان برهانه أنور وسلطانه أقهر وبيانه أبهر، وإن كان افتخارًا كان شأوه أمد وشرفه أجد ولسانه ألد، وإن كان اعتذارًا كان إلى القبول أقرب وللقلوب أخلب وللسخائم أسل ولغَرْب الغضب أفل.
وإن كان وعظًا كان أشفى للصدر وأدعى إلى الفكر, وأبلغ في التنبيه والزجر وأجدر بأن يُجلي الغيابة ويبصر الغاية, ويُبرِئ العليل ويَشفي الغليل، وهكذا الحُكم إذا استقريت فنون القول وضروبه, وتتبعت أبوابه وشعوبه".

والبليغُ غالبًا ما يؤثر أسلوب التشبيه؛ لما يحتويه من فوائد تعود على الأسلوب من وضوح الفكرة والمبالغة فيها, والإيجاز للوصول إلى الغرض:

فمما يفيد الوضوح والبيان قوله تعالى يصور المشركين, وهم خارجون من القبور في انتشار وكثرة: {يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ} [المعارج: 43].
ومما يفيد الضخامة قوله تعالى: {إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ,كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ} [المرسلات: 32, 33] فشررها ضخم ضخامة القصر, وقيل: القصر أعناق النخل، والجمالة الصفر أي: السود, وإنما سميت صفرًا لأنه يشوب سوادها شيء من الصفرة, وهي ضخامة غير معهودة ولا متعارفة للشرر.

ومما يفيد المبالغة قوله تعالى: {سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ} [الحديد: 21], فسعة الجنة لا يدرك العقل مداها, ولا يعرف منتهاها.
ومما يفيد الإيجاز قوله تعالى: {كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ} [الأعراف: 29]، ومنه ما روي من أن الرشيد لما حجّ دخل مسجد الرسول -صلى الله عليه وسلم- وبعث إلى الإمام مالك بن أنس، فلما قدم بين يديه وسلم عليه بالخلافة قال: يا مالك, صف لي مكان أبي بكر وعمر من رسول الله في الحياة الدنيا. فقال مالك: يا أمير المؤمنين, مكانهما منه كمكان قبريهما من قبره, فقال الرشيد: شفيتني يا مالك.

إلى غير ذلك مما جاء على ألسنة أهل الأدب والعلم والفضل, مما يضيق بذكره المقام.
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